
تابع لسد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة
الفصل الثالث: سد الذرائع في توحيد المعرفة والإثبات

توحيد المعرفة والإثبات أحققد نققوعي التوحيققد، وهققو التوحيققد العلمققي الخققبري العتقققادي
المتضمن إإثبات صفات الجلل والكمال لله عز وجل، وهو توحيد الربوبية والسماء والصققفات، فل
رب سوى خالق الرض والسماء، كما أنه ل يشقبهه أحقد مقن خلققه، ل فقي ذاتقه، ول فقي صقفاته

0وأفعاله، تعالى سبحانه وتقدس عن الشبيه والنظير
يقول شيخ السلام ابن تيمية: "ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العققالمين،
والغني عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الستقلل بالفعققل مققن خصققائص رب العققالمين،
وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين، ولهذا ل يستحق غيره أن
يسمى خالقا، ول ربا مطلقا ونحو ذلك، لن ذلك يقتضي الستقلل والنفراد بققالمفعول المصققنوع،

 10وليس ذلك إل لله وحده"
ّد الشارع الذرائع التي يمكققن أن تققؤدي إلققى وقققوع محظققور فققي هققذا النققوع مققن وقد س

التوحيد، وبيان ذلك في مبحثين كما يلي:
المبحث الول: سد الذرائع في مضاهاة أفعال الله تعالى:
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و القذي  أفعال الله كثيرة، وهي مبينة أن الله رب كل شيء ومليكقه وخقالقه ورازققه، وه
يحييه ويميته ويدبر أمره، وهو أمر تشهد له الفطرة، ويذعن لققه العقققل، وقققد ذكققر ربنققا ذلققك فققي

{مََاآيات كثيرة من كتابه، كما نفى أن يكون لحد معه شريك في الخلق والتكوين فقال سبحانه: 
َبعْضُضضهُمْ َلعََلا  َلضضقَا وَ ِبمَضضَاا خَ َلضضهٍا  ِإ ُكضضلّا  َذهَبَا  َلضض ًاا  ِإِذ َلهٍا  ِإ َكَانَا مَعَهُا مِنْا  َلدٍا وَمََاا  ّلهُا مِنْا وَ َذا ال ّتخَ ا

َيصِفُُونَ}َ ّلهِا عَمَّاا  ْبحََانَا ال َبعْضٍا سُ َلَىا  20 عَ
ويظهر احتياط الشرع لهذا النوع من التوحيد بذكر المثلة التية:

النهي عن تصوير ذوات الرواح:-1
ّدا لذريعة المضاهاة في أفعال اللققه تعققالى، وهققي نهي السلام عن تصوير ذوات الرواح س

 قال:سمعت رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم– رضي الله عنه –هنا الخلق، فعن أبي هريرة 
"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقققوا حبققة، أويقول: قال الله عز وجل:

30ليخلقوا شعيرة"
قال النووي بعد ذكره لبعض الحاديث الناهية عن التصققوير:"وهققذه الحققاديث صققريحة فققي
تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه ممققا ل روح فيققه، فل تحققرام صققنعته
ول التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيققره، وهققذا مقذهب العلمقاء كافقة إل مجاهقدا فققإنه جعققل
الشجر المثمققر مقن المكققروه، وقققال القاضققي:لققم يقلققه أحققد غيققر مجاهققد، واحتقج مجاهققد بقققوله
تعققالى:"ومققن أظلققم ممققن ذهققب يخلققق خلقققا كخلقققي، واحتققج الجمهققور بققوله صققلى اللققه عليقه

40"..، أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم"ويقال لهم أحيوا ما خلقتم"وسلم:
وقال الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن بعد ذكره للحديث السققابق:"وقققد ذكققر النققبي صققلى
الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لن الله تعالى لققه الخلققق والمققر، فهققو رب كققل
شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقققات، وجعققل فيهققا الرواح الققتي

50تحصل بها الحياة"
وقال الشيخ/ صديق حسن خان:"قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحققديث: يعنققي أن
المصورين يدعون اللهية في هذه السترة، لكونهم يريدون أن يصنعوا أشياء مثل ما صنعه الخالق

60القدير، فهم مسيئوا الدب بالله عز وجل، ودعواهم هذه كذب صريح وحجة داحضة"

النهي عن قول: "مطرنا بنوء كذا"-2
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:"صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الصققبح

"هققل تققدرون مققاذابالحديبية على أإثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال:
أصبح من عبققادي مققؤمن بققي وكققافر، فأمققا مققن قققال:؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال ربكم

مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال:بنققوء كققذا وكققذا فققذلك
70"كافر بي ومؤمن بالكواكب

قال الشافعي:"من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهققل الشققرك يعنققون مققن
إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا، فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن
النوء وقت، والوقت مخلوق ل يملك لنفسه ول لغيره شيئا، ول يمطر ول يصنع شيئا، وأما من قال
مطرنا بنوء كذا، على معنى: مطرنا بوقت كذا، فإنما ذلك كقوله: مطرنا في شهر كققذا، ول يكققون

80هذا كفرا، وغيره من الكلام أحب إلى منه"
قال ابن حجر عقب نقله لكلام الشافعي السابق:"يعني حسما للمادة وعلى ذلققك يحمققل

90إطلق الحديث"
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله معلقا على كلام الشققافعي:"إن كلام الشققافعي ل يققدل
على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه ل يكون كفر شرك، وغيره من الكلام أحسققن منققه، أمققا كققونه
يجوز إطلق ذلك أول يجوز، فالصحيح أنه ل يجوز، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنققزل

100"…للمطر، فهذا من باب الشرك الخفي في اللفاظ، كقوله: لول فلن لم يكن كذا
وقال النووي:"وأما معنى الحديث، فاختلف العلماء في كفققر مققن قققال:مطرنققا بنققوء كققذا
على قولين: أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لصل اليمان مخرج عققن ملققة السققلام،
قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكواكب فاعل مدبر منشيء للمطر، كمققا كققان بعقض أهقل
الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلشك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلمققاء
والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث، قال: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله
تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلمة اعتبارا بالعبادة، فكأنه قققال: مطرنققا فققي وقققت كققذا،
فهذا ل يكفر، والظهر كراهيته، لكنها كراهة تنزيه ل إإثم فيها، وسبب الكراهققة أنهققا كلمققة مققترددة

110بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها"
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قلت: الولى النهي مطلقا عن قول هذه الكلمقة سقدا للذريعقة، وققد بيقن ذلقك ووضقحه
الشيخ سليمان فقال: "الستسقاء بالنجوام نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجققم،
فهذا كفر ظاهر، إذ ل خالق إل الله، ومققا كققان المشققركون هكققذا، بققل كققانوا يعلمققون أن اللققه هققو

َلرْضَالمنزل للمطر، كما قال تعالى: ِبهِا ا َيَاا  أحْ
َ ًءا فَ ِءا مََا َنزّلَا مِنَا السّمََا َتهُمْا مَنْا  ْل َأ ِئنْا سَ َل {وَ

ّلهُ}َ ُلنّا ال َيقُُو َل ِتهََاا  َبعْدِا مَُْو ، وليس هذا معنى الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخققبر12مِنْا 
0أن هذا ل يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم، مققع اعتقققاده أن اللققه تعققالى هققو الفاعققل لققذلك
المنزل له، لكن معني أن الله تعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن
مفلح خلفا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه والصحيح أنققه
ه مقن أمقر محرام، لنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسقلم وأخقبر أن
الجاهلية، ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون، ولم يزل موجققودا فققي هققذه المققة إلققى
ّدا لذريعة الشرك ًا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وس اليوام، وأيض

130ولو بالعبارات الموهمة التي ل يقصدها صاحبها"
0المبحث الثاني: سد الذرائع في توحيد السماء والصفات

من المعلوام المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعققالى لققه وحققده السققماء
الحسنى والصفات العلي التي ل يشاركه فيها غيره، وهم يثبتون كل ما جاء فققي كتققاب اللققه، ومققا
صح به الخبر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه وتمثيل، أو تعطيل وتأويققل

0
ومنه السماء الحسنى- وبما أن أسماء الله وصفاته–ولهمية السلمة في جانب العتقاد  

تحمل معنى العظمة والجلل القتي ل يشقارك فيهقا الخقالق المخلقوق، فققد احتقاط الشقارع لهقذا
الجانب، وسد كل طريق يؤدى إلى الخلط فيه، وهذه بعض المثلة:

0إإثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن النبياء والمرسلين فضل عن غيرهم-1
من الصفات الثابتة الدالة على كمال العلم وسعة القدرة والعظمقة انفقراد اللققه عققز وجققل

َلضضمُا مَضضنْا فِضضِي قال تعالى:0بعلم الغيب، فل يشاركه فيه نبي مرسل ول ملك مقرب َيعْ {قُلْا لا 
ُثُونَ}َ ْبعَ ُي ّيَانَا  َأ َيشْعُرُونَا  ّلهُا وَمََاا  ِإلاّ ال ْيبَا  ْلغَ َلرْضِا ا 140السّمََاوَاتِا وَا

ولما كان النبياء والمرسلون يخبرون عن الله أمره، ويعلمقون النقاس شقرعه بقإعلام اللقه
0لهم، ومن ذلك أمور تتصل بعالم الغيب كما قال تعالى:"عالم الغيب فل يظهر علققى غيبققه احققدا

 ليعلم أن قد أبلغوا رسالت0إل من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
، فقد نفى اللققه عنهققم علققم الغيققب ونققص علققى15ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا"

بشريتهم وبين منزلتهم، وقرر ذلك في كتابه أكثر من موطن سدا لذريعة نسبة علم الغيب إليهققم،
ِلضكُويظهر ذلك واضققحا فققي سققياق اليققة السققابقة، ويظهققر أيضققا فققي قققوله تعققالى: َأمْ {قُلْا لا 

ْيضضرِ ْلخَ َثرْتُا مِضضنَا ا ْك َت ْيضضبَا لسْضض ْلغَ َلضضمُا ا َأعْ ْنتُا  ُك َلُْوا  ّلهُا وَ َءا ال ِإلاّ مََاا شََا ًاا  ًَاا وَلا ضَرّ َنفْع َنفْسِِيا  ِل
ُنُونَ}َ ُيؤْمِ ٍما  ِلقَُْو َبشِيرٌا  َنذِيرٌا وَ ِإلاّ  َنَاا  أ

َ ِإنْا  ُءا  ِنَِيا السُّو وَمََاا مَسّ
160

قال ابن كثير:"أمره الله تعالى أن يفوض المققور إليققه، وأن يخققبر عققن نفسققه أنققه ل يعلققم
ه عليقه، كمقا ققال تعقالى: ن ذلقك إل بمقا أطلعقه الل الغيب المستقبل، ول اطلع به على شيء م

ًا}َ َأحَضضد ِبضضهِا  ْي َلضضَىا غَ ْظهِضضرُا عَ ُي ْيضضبِا فََلا  ْلغَ ِلمُا ا ْيضضبَ اليققة، وقققوله:{عَضضَا ْلغَ َلضضمُا ا َأعْ ْنضضتُا  ُك َلضُْوا  {وَ
ْيرِ}َ ْلخَ َثرْتُا مِنَا ا ْك َت ، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصققور عققن مجاهققد: لققو كنققت أعلققملسْ

متي أموت لعملت صالحا، وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال مثله ابن جريققج وفيققه نظققر،
لن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وفي رواية كان إذا عمل عمل أإثبته، فجميع
عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله عز وجل فققي جميققع أحققواله، اللهققم إل أن يكققون
المراد أن يرشد غيره إلى الستعداد لذلك والله أعلم، والحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن

ْيرِ}َعباس: ْلخَ َثرْتُا مِنَا ا ْك َت ْيبَا لسْ ْلغَ َلمُا ا َأعْ ْنتُا  ُك َلُْوا   أي من المال، وقال عبد الرحمن بققن{وَ
ُءزين بن أسلم: ِنَِيا السُّو  قال: لجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيه، إثققم}َْ{وَمََاا مَسّ

ن العقذاب وبشقير للمقؤمنين بالجنقات، كمقا ققال تعقالى: أخبر أنه إنما هو نذير وبشير أي نقذير م
ًا}َ ّد ُل ًَاا  ِبهِا قَُْوم ْنذِرَا  ُت ّتقِينَا وَ ْلمُ ِبهِا ا َبشّرَا  ُت ِل ِنكَا  ِلسََا ِب ُها  َنَا َيسّرْ ّنمََاا  ِإ {فَ

170
وللشيخ محمد رشيد رضا كلام جميل في هذه الية بين فيققه أن النققاس قققد افتتنققوا بمققن
اصطفاهم الله من النبياء والمرسلين وغلوا فيهم، فكان هققذا السققياق الكريققم بهققذه الصققورة ردا
عليهم، كما بينت حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشققر ل يرفققع إلققى مرتبققة اللوهيققة
كما تجب طاعته، لنه رسول رب العالمين، وفى ذلك يقققول:"أي قققل أيهققا الرسققول للنققاس فيمققا

 جلب نفع مّا فققي وقققت مّققا، ول–تبلغه من أمر دينهم إنني ل أملك لنفسي -أي ول لغيري بالولى 
 كما أنه ل يملك شققيئا مققن علققم الغيققب الققذي هققو شققأن الخققالق دون…دفع ضرر مّا في وقت مّا

المخلوق كما يأتي بيانه في تفسير الجملة التالية، والستثناء على هققذا منفصققل عمققا قبلققه مؤكققد
ّلعمومه، أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كان، فهو كقوله تعالى: ِإل ْنسَضضَىا  َت ُئكَا فََلا  ُنقْرِ {سَ

ّلهُ}َ َءا ال ، وهذا الوجه المختار عندنا، لن الناس قد فتنوا منذ قوام نوح بمن اصطفاهم اللققهمََاا شََا
ْيضضبَووفقهم لطاعته ووليته من النبياء ومن دون النبياء من الصالحين،  ْلغَ َلضضمُا ا َأعْ ْنضضتُا  ُك َلُْوا  {وَ
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ُء}َ ِنَِيا السُّو ْيرِا وَمََاا مَسّ ْلخَ َثرْتُا مِنَا ا ْك َت ، والجملة استدلل على نفى علم النبي صلى اللهلسْ
م الغيقب، ولقو كنقت أعلقم ول: ل أملقك لنفسقي نفعقا ول ضقرا ول أعل عليه وسلم الغيب كأنه يق

 لسققتكثرت مققن الخيققر كالمقال وأعمققال–الغيب- وأقربه ما يقع فققي مسققتقبل أيقامي فققي القدنيا 
، وفيه وجه آخر:أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله، ومعنققاه:ومققا مسققني الجنققون كمققا…البر

زعم الجاهلون، فيكون حاصل معنى الية: نفى رفعه إلى رتبة اللوهية الققذي افتتققن بمثلققه الغلة،
180"…أو نفى وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته الغواة العتاة وبيان حقيقة أمره

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في الية:"هذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيققب
ومن التصرف في العالم، وزيادة من التعليم للمة بشيء من حقيقة الرسالة والنبققوة، وتمييقز مقا
هققو مققن خصائصققها عمققا ليققس منهققا، والجملققة مسققتأنفة ابتدائيققة قصققد مققن اسققتيفائها الهتمققاام

{قُلْبمضمونها، كي تتوجه السماع إليها، ولذلك أعيد المر بالقول مع تقدمه مرتيققن فققي قققوله:
ّبِي}َ َدا رَ ْن ْلمُهََاا عِ ّنمََاا عِ ّلضضهِ}َ، ِإ َدا ال ْن ْلمُهََاا عِ ّنمََاا عِ ِإ ، للهتمققاام باسققتقلل المقققول، وأن ل{قُلْا 

يندرج في جملة المقول المحكي قبله، وخص هذا المقول بالخبار عن حققال الرسققول صققلى اللققه
عليه وسلم نحو معرفة الغيب ليقلع مققن عقققول المشققركين تققوهم ملزمققة معرفققة الغيققب لصققفة
النبققوة، إعلنققا للمشققركين بققالتزاام أنققه ل يعلققم الغيققب، وأن ذلققك ليققس بطققاعن فققي نبقوته حققتى

190" …يستيئسوا من تحديه بذلك 
0إإثبات صفة العلم ومعية الله لخلقه مع استوائه على عرشه-2

ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه استواءه على عرشه في أكثر من موضققع، وهققو اسققتواء
، وذكققر البخققاري عققن أبققى العققاليه:20يليق بجلل الله وكماله، ومعناه عند السلف علو اللققه خلقققه

210استوى إلى السماء: ارتفع، وقال مجاهد: استوى: عل على العرش
ودفعا لما يمكن فهمه من علو الله على خلقه أن الله بعيد من عباده، فل يعلم ما هم عليه
نصّ سبحانه في كثير من آيات الستواء على علمه بخلقه، وبتدبير أمر مملكته، وإحاطته بمققا هققم

0عليه، كما ذكر معيته لهم مع استوائه على عرشه، حتى ل يفهم أحد أن الله حال في مخلوقاته
وأكتفى هنا بذكر آخر آية في القرآن الكريم أإثبتققت علققو اللققه علققى خلقققه واسققتوائه علققى

0عرشه، مع إإثبات صفتي العلم والمعية معا، إثم أتبعها بأقوال بعض أهل العلم في معناها
َلضضَىقال تعالى: َتَُوَىا عَ ُثضضمّا اسْضض ٍما  ّيَا أ

َ ّتةِا  َلرْضَا فِِيا سِ َلقَا السّمََاوَاتِا وَا ّلذِِيا خَ {هَُُوا ا
َيعْضضرُجُ ِءا وَمَضضَاا  ْنضضزِلُا مِضنَا السّضضمََا َي ْنهَضَاا وَمَضَاا  َيخْرُجُا مِ َلرْضِا وَمََاا  ِلجُا فِِيا ا َي َلمُا مََاا  َيعْ ْلعَرْشِا  ا

َبصِيرٌ}َ ُلُونَا  َتعْمَ ِبمََاا  ّلهُا  ُتمْا وَال ْن ُك ْينَا مََاا  أ
َ ُكمْا  220فِيهََاا وَهَُُوا مَعَ

قال الطبري في معنى الية:"يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته، وأنه ل يخفى عليه خافية
 يعلم ما يلج في الرض من خلقه، يعنى بقوله يلج: يدخل، وما يخرج منهققا منهققم، ومققا0من خلقه

ينزل من السماء إلى الرض من شيء قط، وما يعرج فيها فيصعد إليهققا مققن الرض، وهققو معكققم
 أينمققا كنتققم يعلمكققم ويعلققم أعمققالكم، ومتقلبكققم0أينما كنتم، يقول: وهو شاهد لكم أيهققا النققاس

230"…ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع، والله بما تعملون بصير
. وأمققا القسققم…وقال ابن تيمية عن فهققم السققلف وتفسققيرهم لمعنققى المعيققة والقققرب:"

الرابع، فهم سلف المة و أئمتها، أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أإثبتوا وآمنققوا
بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم، أإثبتوا أن اللققه تعققالى فققوق سققماواته،
وأنه على عرشه بائن من خلقه، وهم منه بائنون، وهو أيضا مع العباد عمومققا بعلمققه، ومققع أنبيققائه
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب ففي آيققة النجققوى دللققة علققى أنققه عققالم

"اللهققم أنققت الصققاحب فققي السققفر والخليفققة فققي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:24بهم
 فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ول يلققزام مققن هققذا أن تكققون250الهل"

260 ذاته مختلطة بذواتهم.."
ومعية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية خاصة، وهى الواردة في مثل قول الله تعالى:

َأرََى}َ مَعُا وَ َأسْ َاا  ُكمَ ِنِيا مَعَ ّن ِإ َتخََافََاا  {قََالَا لا 
َا}َ، وفققى قققوله:27 َن هَا مَعَ ّل ِإنّا ال زَنْا  َتحْ {لا 

28،
وهذه المعية تقتضى النصر والتأييد والحفظ والعانة، وهى للمؤمنين، ومعية عامة تتعلققق بالنققاس

ِبعُهُمْا وَلجميعا، وهى الواردة في مثل قول الله تعالى: ِإلاّ هَُُوا رَا َثةٍا  َثَل َنجَُْوَىا  ُكُونُا مِنْا  َي {مََاا 
ُنُوا}َ َا َك َاا  نَا مَ ْي َأ مْا  َُوا مَعَهُ ِإلاّ هُ َثرَا  ْك أ

َ ِلكَا وَلا  َِذ َنَىا مِنْا  ْد َأ ِإلاّ هَُُوا سََادِسُهُمْا وَلا  خَمْسَةٍا 
29،

300وهذه المعية تقتضى علمه واطلعه ومراقبته لعمالهم
وقد ذكر القاسمي عن ابن قدامة المقدسي أنه قال:"إن ابققن عبققاس والضققحاك ومالققك

ُكضضمْ}َوسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله:  أي علمققه، إثققم قققد إثبققت بكتققاب اللققه{وَهَُُوا مَعَ
والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى فققي السققماء علققى
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ّلهَعرشه، وجاءت هذه اللفظة محفوفة بها دللة على إرادة العلم منها، وهو قوله: َأنّا ال َترَا  َلمْا  َأ }
َلرْضِ}َ َلمُا مََاا فِِيا السّمََاوَاتِا وَمََاا فِضضِيا ا ٍء، إثققم قققال فققي آخرهققا:َيعْ ُكضضلّا شَضضِْي ِب ّلضضهَا  ِإنّا ال }

ِليمٌ}َ ، فبدأها بالعلم وختمها به، إثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينققبئهم بمققا31عَ
320علموا يوام القيامة ويجازيهم عليه، وهذه قرائن كلها دللة على إرادة العلم."

ُتضضمْ}َوقال عبد الرحمن السعدي:  ْن ُك ْيضضنَا مَضضَاا  َأ ُكمْا  ُكضضُونُا مِضضنْ، كقققوله:{وَهَُُوا مَعَ َي {مَضضَاا 
ِإلّ َثرَا  ْك أ

َ ِلكَا وَلا  َِذ َنَىا مِنْا  ْد َأ ِإلاّ هَُُوا سََادِسُهُمْا وَلا  ِبعُهُمْا وَلا خَمْسَةٍا  ِإلاّ هَُُوا رَا َثةٍا  َثَل َنجَُْوَىا 
ُنُوا}َ َكَا ْينَا مََاا  َأ ، وهذه المعيققة، معيققة العلققم والطلع، ولهققذا توعققد ووعققد بالمجققازاةهَُُوا مَعَهُمْا 

َبصِيرٌ}َبالعمال بقوله: ُلُونَا  َتعْمَ ِبمََاا  ّلهُا  ، أي: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من العمققال،{وَال
330وما صدرت عنه تلك العمال"

وقال الشيخ محمد بن عثيمين بعد كلام له عن آية سورة الحديد:"فيكون ظاهر اليققة أن
مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم، واستوائه علققى عرشققه، ل أنققه
سبحانه مختلط بهم، ول أنه معهم في الرض، وإل لكان آخر الية مناقضا لولها الدال علقى علقوه

340واستوائه على عرشه"
0الفصل الرابع: سد الذرائع المتعلق بالنبوة والرسالة

0المبحث الول: تأييد النبياء بمعجزات ل تحصل لغيرهم
، بينات وبراهيققن سققاطعات تققدل علققى35اختص الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بآيات

صدقهم وتوجب اتباعهم ويطلق عليها المعجزات، وإن كان الققدليل علققى صققدق النبيققاء ل ينحصققر
في المعجزات، إل أنها من الدلة الصحيحة علققى إثبققوت النبققوة، ومققا أجققرى علققى يققد النبيققاء مققن
ّدا لذريعة تكذيبهم، والختلف عليهم والكفققر بمققا أرسققلوه المعجزات ل يقع لغيرهم بحال وذلك س

0به، وحتى يتميزوا عن الكاذبين
يقول ابن تيمية:"ولهذا يجب في آيات النبيققاء أن ل يعارضققها مققن ليققس بنققبي، فكققل مققا
عارضها صادرا ممن ليس من جنس النبياء فليس من آياتهم، ولهذا طلب فرعون أن يعققارض مققا
ّدعى أنه ساحر، فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى، فل تبقققى حجتققه جاء به موسى لما ا
مختصة بالنبوة، وأمرهم موسى أن يأتوا أول بخوارقهم، فلمققا أتققت وابتلعتهققا العصققا الققتي صققارت

360حية، علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إيمانا جازما"
ويقول أيضا:"وخوارق النبياء ل يمكن غيرهم أن يعارضها ول يمكن أحدا إبطالهققا، ل مققن
جنسهم ول من غير جنسهم، فإن النبياء يصدق بعضهم بعضا، فل يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر
وإن أتى بنظيرها فإنه يصدقه، ومعجزة كل منهما آية له وللخر أيضققا، كمققا أن معجققزات أتبققاعهم
آيات لهم بخلف خوارق السحرة، فإنها تدل علقى أن صققاحبها سقاحر، يقؤإثر آإثقارا غريبققة ممققا هقو
فساد في العالم، ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والظلم، ويستعين علققى ذلققك بالشققياطين،
فمقصوده الظلقم والفسقاد، والنقبي مقصقوده العقدل والصقلح، وهقذا يسقتعين بالشقياطين، وهقذا
بالملئكة وهذا يأمر بالتوحيد لله وعبادته وحده ل شريك له، وهققذا إنمققا يسققتعين بالشققرك وعبققادة

370غير الله، وهذا يعظم إبليس وجنوده وهذا يذام إبليس وجنوده"
وام القدين، وأهقم والقرآن الكريم هو أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسقلم إلقى ي
دليل على إثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى الله به النس والجققن مجتمعيققن علققى أن

0يأتوا بمثله، فما استطاعوا إلى ذلك سبيل
يقول البيهقي:"فأما "العلم" الذي اقترن بدعوته ولم يققزل يتزايققد أيققاام حيققاته، وداام فققي
أمته بعد وفاته، فهو القرآن العظيم، المعجز المبين، وحبل الله المتين، الققذي هققو كمققا وصققفه بققه

ْنزِيضضلٌمن أنزله فقال: َت ْلفِضضهِا  ْيهِا وَلا مِضضنْا خَ َد َي ْينِا  َب ِطلُا مِنْا  َبَا ْل ِتيهِا ا ْأ َي َتَابٌا عَزِيزٌا لا  ِك َل ّنهُا  ِإ {وَ
ٍما حَمِيدٍ}َ ِكي مِنْا حَ

380
ومع تأييد الله لنبيه باليات المختلفة إل أنه لم يجب المشركين إلى ما طلبقوه مقن آيقات
لم يرد الله أن تكون لهم، وذلك سدا لذريعة التكذيب بها، فيهلكم الله، كمققا هققي سققنته فققي ذلققك

ّنَاقَضضةَقال تعالى: َدا ال َثمُضضُو َنضضَاا  ْي َت ُلُونَا وََآ َلوّ ِبهََاا ا ّذبَا  َك أنْا 
َ ِإلاّ  ِبَاليَاتِا  ُنرْسِلَا  أنْا 

َ َنَاا  َنعَ {وَمََاا مَ
ًَا}َ َتخُِْويف ِإلاّ  ِبَاليَاتِا  ُنرْسِلُا  ِبهََاا وَمََاا  َلمُُواا  َظ ًةا فَ ْبصِرَ مُ

390
قال ابن جرير في تفسيره:"يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل باليات التي
سألها قومك إل أن من كان قبلهم من المم المكذبة سققألوا ذلققك مثققل سققؤالهم، فلمققا أتققاهم مققا
سألوا كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجيء اليات فعوجلوا، فلم نرسل إلى قومك باليات، لنا لو
أرسلنا بها إليهم فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك المم قبلهققا"، إثققم سققاق روايققات

 رضي الله عنه- قال: سققأل أهققل مكققة–كثيرة في سبب نزول هذه الية منها ما ذكره ابن عباس 
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إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سققألوا، فققإن كفققروا أهلكققوا كمققا أهلققك مققن

400 قبلهم، قال: بل نستأني بهم، فأنزل الله الية.."
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0المبحث الثاني: النهى عن المفاضلة بين النبياء سدا لذريعة النتقاص من أحدهم
ْلكَدل القرآن الكريم على أن الله فضل بعض النبيين علققى بعققض كمققا قققال تعققالى: ِت }

َبعْضٍ}َ َلَىا  َبعْضَهُمْا عَ َنَاا  ْل ، ومع هققذا وردت أحققاديث صققحيحة تنهققى عققن تفضققيل41الرّسُلُا فَضّ
ه –بعض النبيين على بعض كما جاء في حديث أبقى هريقرة   ققال:"بينمقا يهقودي– رضقي اللقه عن

يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرهه، فقال: ل والذي اصطفى موسى على البشقر، فسقمعه رجقل
من النصار فقاام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صققلى اللققه
عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لققي ذمققة وعهققدا، فمققا بققال فلن لطققم

؟ فذكره، فغضققب النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم حققتى رؤى فققيم لطمت وجههوجهي؟ فقال: ل
ل تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق مققن فققي السققماوات ومققنوجهه، إثم قال: 

في الرض إل من شاء، إثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعققث، فققإذا موسققى آخققذ بققالعرش، فل
 أدرى أحوسب بصعقته يوام الطور، أام بعث قبلي"

"مققا ينبغققي عن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال:– رضي الله عنهما –وعن ابن عباس 
420"  ونسبه إلى أبيه0لعبد أن يقول: "إني خير من يونس بن متى

وهذه الحاديث ل تعارض آية التفضيل المذكورة آنفا، وينبغي أن يحمل النهى الوارد فيها
0عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية، سدا لذريعة النتقاص من المفضول

قال النووي: قال العلماء: هذه الحاديث تحتمل وجهين 
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يققونس، فلمققا علققم

430 "أنا سيد ولد آدام.."ذلك قال:
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا مققن

440حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم 
وقد ذكر القرطبي أقوالً كثيرة لهل العلم في هذه المسألة منها:"إنما نهى عن الخققوض
في ذلك، لن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدى إلى أن يذكر منهم مققا ل ينبغققي أن

450يذكر ويقل احترامهم عند المماراة"
 إن كان قاله0وقال ابن حجر: قال العلماء:"إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا

بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، وإن كان قققاله قبقل علمقه بقذلك فل إشقكال، وقيقل: خقص يقونس
بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبققالغ فقي ذكقر فضققله لسققد

460هذه الذريعة"
وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر حديث أبى هريرة السابق:"فكيف يجمع بين هذا وبيققن

،لن…، فالجواب: أن هذا كان لققه سققبب 47"أنا سيد ولد آدام ول فخر"قوله صلى الله عليه وسلم:
التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتققل

َبعْضضضَالرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرام الفخر، وقد قال تعالى: َنَاا  ْل ْدا فَضّضض َلقَ {وَ
َبعْضٍا }َ َلَىا  ّيينَا عَ ِب ّن ال

ْنهُمْا مَنْ، وقال تعالى:48 َبعْضٍا مِ َلَىا  َبعْضَهُمْا عَ َنَاا  ْل ْلكَا الرّسُلُا فَضّ ِت }
َدرَجََاتٍ}َ َبعْضَهُمْا  ّلهُا وَرَفَعَا  ّلمَا ال ، فعلم أن المذموام إنما هو التفضيل على وجققه الفخققر، أو49َك

500على النتقاص بالمفضول"
.. ومن هذا القبيل…وقد جاء في أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء ما يلي:"

تفضيل بعض النبياء على بعض، هو نفسه جائز، فقد فضل الله بعضهم على بعققض ورفققع بعضققهم
.، وقققد تخاصققم مسققلم ويهققودي فققي العهققد…درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصققبية

النبوي، ولطم المسلم وجه اليهودي، لنه أقسم بالققذي اصققطفى موسققى علققى العققالمين وأقسققم
، فلما بلغققت الخصققومة خققاتم النققبيين صققلى اللققه…المسلم بالذي اصطفى محمدا على العالمين

، إثققم أإثنققى51"ل تخيرونققي علققى موسققى"عليه وسلم غضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقققال:
–عليه بما هو أهله، ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله سدا لذريعققة الفتققن، وحرصققا علققى وقققارهم 

، وإذا كانت الدول تشققدد فققي سققد الققذرائع، وتققرى ذلققك ركنققا مققن…صلوات الله وسلمه عليهم-
أركان السياسة والمن والنظاام والمعاملت الدنيوية، فإنه فققي العقائققد أخلققق وفققى مقققاام النبققوة

520أوجب وأحق"
0المبحث الثالث: إرسال المرسلين بلسان أقوامهم ليعقلوا خطابهم

ل إليهقم، حقتى يعرفقوا خطقابه أرسل الله أنبياءه ورسله باللسان الذي يتكلم بقه المرس
ومراده منه، ولئل يتعللوا بعدام الفهم له، فكان الرسال بهذه الطريقة سدا لذريعة تكذيبهم بحجققة

َلهُضمْ قال تعققالى:0عدام الفهم عنهم ّيضنَا  َب ُي ِل ِلسَضَانِا قَضُْومِهِا  ِب ِإلاّ  َنَاا مِضنْا رَسُضُولٍا  ْل أرْسَض
َ {وَمََاا 
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ِكيمُ}َ ْلحَ ْلعَزِيزُا ا ُءا وَهَُُوا ا َيشََا َيهْدِِيا مَنْا  ُءا وَ َيشََا ّلهُا مَنْا  ُيضِلّا ال 530فَ
واختص الله نبينا محمدا صلى الله عليققه وسققلم بإرسققاله إلققى النققاس كافقة مققن العققرب
والعجم، كما هو مرسل إلى الجن أيضا، ول حجة لغير العرب في ذلك، لن اللققه قيقض لققدينه مققن

0ينشره إلى غير العرب بلسانهم وأقيمت الحجة عليهم بذلك
َنَاا مِنْا رَسُُولٍ}َقال القرطبي: ْل َأرْسَ ِلسََانِا قَضضُْومِهِ}َ أي قبلك يا محمد ا {وَمََاا  ِب ِإلاّ  }،

، ول حجة للعجم وغيرهم في هذه الية، لن كل من ترجققم لققه…أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم
{وَمََاما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجققة، وقققد قققال اللققه تعققالى:

ًا}َ َنذِير ًاا وَ َبشِير ّنَاسِا  ِلل َكَافّةًا  ِإلاّ  َنَاكَا  ْل أرْسَ
َ540

وقال ابن تميمة:"وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة: أحققدهما: أن
يقال: والتوراه إنما أنزلت باللسان العبري وحده..، وكذلك سائر الكتققب ل ينزلهققا اللققه إل بلسققان
واحد، بلسان الذي أنزلت عليه، ولسان قومه الذين يخاطبهم أول، وسققائر النبيققاء إنمققا يخققاطبون
الناس بلسان قومهم الذي يعرفونه أول، إثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام النبياء لسائر المم، إما أن
يترجم لمن ل يعرف لسان ذلقك الكتقاب، وإمقا بقأن يتعلقم النقاس لسقان ذلقك الكتقاب فيعرفقون

550معانيه"
وقال ابن كثير:"هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسل منهم بلغاتهم ليفهمققوا
عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الماام أحمد:حدإثنا وكيع، عن عمر بن ذر قال: قال

"لققم يبعققث اللققه نبيققا إل بلغققةمجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم 
..، وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبيا في أمة إل أن يكون بلغتهم، فققاختصقومه"

كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمتققه دون غيرهققم، واختققص محمققد بققن عبققد اللققه رسققول اللققه بعمققوام
560"…الرسالة إلى سائر الناس

وقال القاسمي في تفسيره:"فإن قلت: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلققى
ُكضضمْالعرب وحدهم، وإنما بعث إلى الناس جميعا،  ْي َل ِإ ّلضضهِا  ّنضضِيا رَسُضضُولُا ال ِإ ّنَاسُا  ّيهََاا ال َأ َيَاا  {قُلْا 

ًَا}َ  قلت: ل يخلو إما أن ينزل بجميققع اللسققنة…، بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة57جَمِيع
أو بواحد منها، فل حاجة إلى نزوله بجميع اللسنة، لن الترجمة تنوب عن ذلققك وتكفققى التطويققل،
فبقى أن ينزل بلسان واحد، فكان أولى اللسنة لسان قوام الرسول لنهم أقرب إليه، فإذا فهمققوا
عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر، قامت التراجم ببيانه وتفهمه، كما ترى الحال وتشاهد من نيابققة

580التراجم في كل أمة من أمم العجم"
 قال: قققال رسققول– رضي الله عنه –وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله النصاري 

"وبعثقت إلقى كقل وذكر منها:"…"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي الله صلى الله عليه وسلم:
0أحمر وأسود.."

قال النووي في شرحه:"قيل المراد بالحمر الققبيض مققن العجققم وغيرهققم، وقيققل المققراد
بالسود السودان، وبالحمر من عداهم من العرب وغيرهم، قيل الحمققر النققس، والسققود الجققن،

590والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم"
0المبحث الرابع: نهى المؤمنين عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "راعنا"

كان المؤمنون يقولون كلمة "راعنا" للنبي صلى الله عليققه وسققلم ويقصققدون بهققا معنققى
صحيحا وهو:راعنا سمعك، أي اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه، ونراجعك فيه القول لنفهمققه عنققك،
ولكن اليهود كانوا يقولونها ويقصدون بها الحط مقن مقققاام النققبي صققلى اللققه عليقه وسققلم فكققانوا
يقولون:"راعنا"، من المراعاة، وهى تقتضى المشققاركة فققي الرعايققة، أيققس: ارعنققا نرعققك، وفققى
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مققن سققوء الدب مققا هققو ظققاهر، أو أنهققم كققانوا يميلققون
ألسنتهم في نطق هذه الكلمة لتؤدى معنى آخر مشققتقا مققن الرعونققة فنهققاهم اللققه عققز وجققل أن
ّدا لذريعة النتقققاص مقن ققدره صققلى اللقه عليقه يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة س

0وسلم وأمرهم أن يتخيروا من اللفاظ أحسنها ومن المعاني أفضلها
قال ابن تيمية:"إنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
ه عليقه وسقلم، ولئل يتشقبه "راعنا" مع قصدهم الصالح لئل يتخذه اليهود ذريعة إلى سبه صلى الل

600بهم، ولئل يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا"
وقال ابن كثير:"نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكققافرين فققي مقققالتهم وفعققالهم،

ُيعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص   عليهم لعائن الله–وذلك أن اليهود كانوا 
{مِنَ يقولققون: راعنققا، يققورون بالرعونققة، كمققا قققال تعققالى: 0-، فإذا أرادوا أن يقولوا:اسققمع لنققا 

ْيضضرَ َنَاا وَاسْضضمَعْا غَ ْي َنَاا وَعَصَضض ُلضضُونَا سَضضمِعْ َيقُُو ِلمَا عَضضنْا مََُواضِضضعِهِا وَ َك ْل ُيحَرّفُُونَا ا ُدواا  ّلذِينَا هََا ا
ّدينِ}َ ًَاا فِِيا ال َطعْن ِتهِمْا وَ َن ْلسِ َأ ِب ًَاا  ّي َل َنَاا  مُسْمَعٍا وَرَاعِ

، وكذلك جاءت الحققاديث بالخبققار عنهققم61
بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون:"الساام عليكم" والساام هو: الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهققم
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وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي:"كان المسلمون يقولون حيققن خطققابهم للنققبي صققلى
الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين: "راعنا"، أي: ارع أحوالنققا، فيقصققدون بهققا معنققى صققحيحا،
وكققان اليهققود يريققدون بهققا معنققى فاسققد، فققانتهزوا الفرصققة فصققاروا يخققاطبون الرسققول بققذلك،
ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، سدا لهذا الباب، ففيه النهى عققن

630الجائز إذا كان وسيلة إلى محرام"
0الفصل الخامس: سد الذرائع المتعلق بالمامة والخروج على الحاكم

0المبحث الول: وجوب تنصيب إماام واحد والجتماع عليه
 شرعت لحفظ الدين وسياسة الدنيا به ومن هنا دعا السلام إلى64من المعلوام أن المامة

وجود إماام واحد تجتمع عليه القلوب، وتكون به الجماعة، وتعدد الئمة مققدعاة للتفققرق والختلف،
لما يمكن أن يقع بينهم من تناحر وشقاق، لذا كان من شققريعة السققلام الققدعوة إلققى إمققاام واحققد

ّدا لذريعة التفرق والختلف، وها هي بعض الدلة على ذلك من القرآن والسنة: س
0أولً: أدلة القرآن الكريم

َلمْضضرِقال تعالى: ِلضضِيا ا ُأو ِطيعُضضُواا الرّسُضضُولَا وَ َأ ّلضضهَا وَ ِطيعُُواا ال َأ ُنُواا  ّلذِينَا َآمَ ّيهََاا ا َأ َيَاا  {ا 
ُكمْ}َ ْن مْ وقال تعالى65مِ ُك ْذهَبَا رِيحُ َت ُلُواا وَ َتفْشَ َازَعُُواا فَ َن َت َلهُا وَلا  ُو ّلهَا وَرَسُ ِطيعُُواا ال َأ :{وَ

ِبرِينَ}َ ّلهَا مَعَا الصَّا ِإنّا ال ِبرُواا  وَاصْ
660

في هاتين اليتين الكريمتين يأمر الله جماعة المؤمنين بطاعة اللققه وطاعققة رسققوله صققلى
الله عليه وسلم والجتماع على كلمته وعدام مخالفته، حتى ل يحدث نزاع بينهققم فيقققع مققا حققذرت

0منه اليتان
يقول الشيخ رشيد رضا في شرحه للية الثانية:"أطيعوا الله في هققذه الوامققر المرشققدة
ن شقؤون ه وينهقى عنقه م إلى أسباب الفلح في القتال وفى غيرها، وأطيعوا رسوله فيما يقأمر ب
القتال وغيرها من حيث أنه المبين لكلام الله الذي أنزل إليه على ما يريده تعالى منه، والمنفذ له
بالقول والعمل والحكم، ومنه ولية القيادة العامققة فققي القتققال، فطاعققة القائققد العققاام هققي جمققاع

670"…النظاام الذي هو ركن من أركان الظفر
وله ض المفسقرين فقي ق وقال القاسمي في تفسيره بعد شقرحه لليقة:"تنقبيه: ققال بع
َفتَ أي: ل تختلفوا فيما أمركم به من الجهاد، بل ليتفق رأيكم، قال: ولقائل أن ُعوا  َنازَ َت َول  تعالى: 
يقول: استثمر من هذا وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمرهم ويقطع اختلفهم، فققإنه بلققزوام

"اسمعوا وأطيعوا وإنطاعته ينقطع الختلف وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا، وقال: 
680"أمر عليكم عبد حبشي

ًا: أدلة السنة النبوية: إثاني

"كققانت رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسققلم قققال:–عن أبى هريرة -1
بنوا إسرائيل تسوسققهم النبيقاء كلمققا هلققك نقبي خلفقه نققبي وإنقه ل نقبي بعققدى، وسققتكون خلفقاء

 أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عمققا0 قال: فوا ببيعة الول فالول0فيكثرون، قالوا فما تأمرنا
690استرعاهم"

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه– رضي الله عنه –عن أبى سعيد الخدري -2
700"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الخر منهما"وسلم 

قال النووي في شرح الحديث الول:"ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة
، واتفققق…الول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثانية باطلة يحرام الوفاء بها، ويحرام عليه طلبهققا

العلماء على أنه ل يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار السلام أام ل، وقققال
إماام الحرمين في كتابه الرشاد:قال أصحابنا ل يجوز عقدها لشخصين، قال: وعنققدي أنققه ل يجققوز
عقدها لإثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه، قال: فققإن بعققد مققا بيققن المققامين وتخللققت بينهمققا

 قال: وهو خارج من القواطع وحكى المازري هذا القول عن بعض0شسوع فللحتمال فيه مجال 
المتأخرين من أهل الصول وأراد به إماام الحرميققن وهققو قققول فاسققد مخققالف لمققا عليققه السققلف

 710 والله أعلم"0والخلف ولظواهر إطلق الحاديث
وقال ابن حجر:"فوا" فعل أمر من الوفاء، والمعنى:أنه إذا بويع لخليفة بعققد خليفققة، فبيعققة

720الول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة"
وقال ابن تيمية:"إنه صلى الله عليه وسققلم سققنّ الجتمققاع علققى إمققاام واحققد فققي المامققة
الكبرى وفى الجمعة والعيدين والستسقاء وفى صلة الخققوف وغيققر ذلققك مققع كققون إمققامين فققي
وف تفريقق القلقوب صلة الخوف أقرب إلقى حصقول الصقلة الصقلية، لمقا فقي التفريقق مقن خ
وتشتت الهمم، إثم إن محافظة الشارع على قاعدة العتصاام بالجماعة وصلح ذات الققبين وزجققره
عما قد يفضى إلى ضد ذلك في جميع التصرفات ل يكاد ينضبط، وكل ذلك يشرع لوسققائل اللفققة

ًا" 730وهى من الفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة وهى من الفعال أيض
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وقال ابن القيم:"إن الشارع أمققر بالجتمققاع علقى إمقاام واحققد فققي المامقة الكقبرى، وفققى
الجمعة والعيدين والستسقاء وصلة الخوف، مع كون صلة الخوف بإمققامين أقققرب إلققى حصققول
صلة المن، وذلك سدا لذريعة التفريق والختلف والتنازع، وطلبا لجتماع القلوب وتألف الكلمققة،
وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يناقضققه بكققل طريققق، حققتى فققي تسققوية

740الصف في الصلة، لئل تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر
0المبحث الثاني: ترك الخروج على الحاكم وطاعته في غير معصية الله

يرى أهل السنة والجماعة عدام الخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر، ما لم يصققل
ظلمه وجوره إلى الكفر البواح، وذلك سدا لمفسدة الخققروج عليققه، ومققا يققترتب عليققه مققن إراقققة

للدماء، وانتشار الفوضى في البلد وبين العباد والدلة على ذلك من السنة ما يلي:

 قال:"بايعنا رسول الله صققلى اللققه– رضي الله عنه –حديث عبادة بن الصامت -1
عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أإثرة علينققا، وعلققى

750أن ل ننازع المر أهله إل أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"

 رضي الله عنه- قال:"سمعت رسول الله صققلى–عن عوف بن مالك الشجعي -2
"خيار أئمتكم الذين تحبققونهم ويحبققونكم وتصققلون عليهققم ويصققلون عليكققم،الله عليه وسلم يقول:

، قالوا: قلنا: يققا رسققول اللققه: أفلوشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم
ل ما أقاموا فيكققم الصققلة، أل مققن ولققى عليققه وال فققرآه يققأتي شققيئا مققنننابذهم عند ذلك، قال: 

760"معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ول ينزعن يدا من طاعة
وقد وردت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وهى تفيد: ترك الخروج علققى الئمققة، ووجققوب

وقد ذهققب إلققى القققول0الطاعة في المعروف، وعدام طاعته في المعصية مع كراهة ما يأتي منها
770والعمل بهذه الحاديث أهل السنة والجماعة

قال النووي في شرحه لحديث عبادة السابق ذكره:"ومعنى الحديث ل تنازعوا ولة المققور
في وليتهم ول تعترضوا عليهم إل أن تروا منهم منكرا محققا تعلمققونه مققن قواعققد السققلام، فققإذا
رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بققالحق حيققث مققا كنتققم، وأمققا الخققروج عليهققم وقتققالهم فحققراام
بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظققالمين، وقققد تظققاهرت الحققاديث بمعنققى مققا ذكرتققه.. قققال
ة القدماء العلماء: وسبب عدام انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلقك مقن الفتقن وإراق

780وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه"
 ما قد أمر به صلى الله عليققه–وقال ابن تيمية:"وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع 

وسلم - من طاعة المراء في غير معصية الله ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهققم وقسققمهم،
والغزو معهم والصلة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي ل يقوام بها إل هققم، فققإنه
من باب التعاون على البر والتقوى، وما نهى عنه مققن تصققديقهم بكققذبهم وإعققانتهم علققى ظلمهققم
وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو مققن بققاب التعققاون علققى الإثقم والعققدوان..، ول يققزال
المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلح، وتقاام الفتن كما هو معروف من أصول أهققل
السنة والجماعة، وكما دلت عليه النصوص النبوية في ذلك من الفساد الذي يربى على فسققاد مققا

790يكون من ظلمهم، بل يطاع الله فيهم وفى غيرهم، ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه"
وقال الحافظ ابن حجر:"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 

800معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"
ن قتقال المقراء والخقروج علقى ه وسقلم ع وقال ابن القيم:"نهى النقبي صقلى اللقه علي
الئمة- وإن ظلموا أو جاروا- ما أقاموا الصلة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكققثير بقتققالهم
كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف ما هققم عليققه، والمققة فققي بقايققا

810تلك الشرور إلى الن"
وقال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي:"وقققد جققرب المسققلمون الخققروج فلققم يققروا منققه إل
الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريققدون الحققق، إثققم خققرج أهققل الجمققل يققرى رؤسققاهم
ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق فكانت إثمرة ذلك بعد اللتيا واللتي أن انقطعققت خلفققة النبققوة،
وتأسست دولة بنى أمية، إثم اضطر الحسين بن على إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة، إثققم

820 خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة.."
وهكذا سرد المعلمي مفاسد الخروج الكبيرة فققي فققترة مققن فققترات السققلام العظيمققة،
مبينا إثمرات هذا الخروج وآإثاره على المة السلمية لهذا جاء الشرع الحكيم بسققد البققاب، ووضققع

830أئمة أهل السنة ضوابط جليلة لمنع إراقة الدماء وحفاظا على المسلمين من التمزق والضياع
الخاتمة
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
،…وبعد

فلقد انتهت بذلك صفحات هذا البحث بفصوله الخمسة القتي بينقت فيهقا ومقن خللهقا بعقد
0المقدمة والتمهيد احتياط الشرع الحكيم للدين الحق القويم الذي جاء من عند الله عز وجل

وقد ظهر من خلل هذه الدراسة أهمية علم التوحيد، وأهمية الحفاظ عليه، وسد كل منفققذ
0يؤدى إلى خدشه، أو التهاون في أمره، لكونه أساس الدين وقاعدته التي يقوام عليها

وعلى هذا أقول: يجققب علققى دعققاة التوحيققد والسققنة الهتمققاام الكققبير بالتوحيققد، ودراسققته
دراسة علمية قوية لتقديمه صافيا نقيا إلى البشرية، وذلك لترتفع راية التوحيد عالية خفاقققة فققوق
كل مظاهر الشرك والوإثنية، وتطهر البلد ويخضع العباد لله الحي القيوام سققبحانه وتعققالى، وحققتى
ينتشر المن والسلام والرخاء، فبالتوحيد يتحقق للعبد ما يريد بمشيئة من له الخلق والمر وحققده

0
وعلى المسلمين جميعا العتصاام بحبل الله، والسير علققى منهققاج النبققوة، ول نخشققى قلققة

0السالكين، لن العاقبة للمتقين
والحمد لله رب العالمين

دكتور
عبد الله شاكر
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أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة للللكائي تحقيق)1

. الناشر دار طيبة بالرياض1الدكتور أحمد سعد حمدان ط / 
أضواء البيان في إيضاح القران للشيخ محمد المين الشنقيطي عالم الكتب / دار طيبة)2

.بالرياض بيروت
إغاإثة اللهفان من مصايد الشيطان للماام ابن قيم الجوزيه. بتحقيق الشيخ محمد حامد)3

.الفقي . الناشر مكتبة عاطف بجوار إدارة الزهر
إعلام الموقعين عن رب العالمين لبن قيم الجوزيه بتحقيق د / محمد محيي الدين عبد)4

.هق مطبعة السعادة بمصر1374 / 1الحميد . ط / 
 هق دار الفكر1403 2الام للماام محمد بن إدريس الشافعي مع مختصر المزني ط / )5

.بيروت لبنان
 هق دار1367 / 3تفسير القران الكريم الشهير بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا ط )6

 .المنار بمصر
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي)7

بتحقيق محمد زهدي النجار مطابع الدجوي بالقاهرة .
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير بتحقيق عبد العزيز غنيم وجماعة طبعة الشعب)8

القاهرة بدون تاريخ .
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل للماام محمد جمال الدين القاسمي بتحقيق)9

محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى الحلبي .
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن)10

ق المكتب السلمي .3عبد الوهاب ط/
تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور .)11
التنكيل لما في تأنيب الكوإثري من الباطيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى)12

المعلمي بتحقيق محمد ناصر الدين اللباني ومحمد عبد الرزاق حمزة ق الناشر / دار الكتب
السلفية بالقاهرة .

تفسير القرطبي الجامع لحكاام القرآن لبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي)13
طبعة دار الشعب بالقاهرة .

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لبن تيمية مطابع المجد التجارية بدون)14
تاريخ .

جامع البيان في تفسير القرآن للماام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ق)15
هق ق القاهرة .1329مصور عن الطبعة الولى بالمطبعة الكبرى الميرية ببولق عاام 

َا من جوامع الكلم لبن رجب)16 جامع العلوام والحكم في شرح خمسين حديث
هق دار الفرقان للطبع والنشر بالردن .1411/ 1بتحقيق محمد عبد الرزاق الرعود ط/

حكم تمثيل الصحابة لهيئة كبار العلماء باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء)17
طبعة دار أام القرى بالقاهرة بإشراف إدارة الدعوة والعلام بالمركز العاام لجماعة أنصار السنة

المحمدية بالقاهرة .
هق مكتبة ابن تيمية1407/ 2دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس .ط/)18

بالقاهرة .
الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن بتحقيق محمد زهدي النجار مكتبة دار)19

التراث بالقاهرة .
هق الناشر دار1/1408دلئل النبوة للبيهقي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ط/)20

الريان للتراث .
سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الشعث السجستاني ومعه معالم)21

هق دار الحديث بسوريا .1/1394السنن للخطابي بتعليق عزت الدعاس وعادل السيد .ط/
سنن الترمذي مع شرحه تحفة الحوذي بتصحيح عبد الرحمن عثمان. ط/)22
هق مكتبة ابن تيمية بالقاهرة .3/1407



سنن الدارمي للماام أبي محمد بن عبد الرحمن الدارمي ق طبع بعناية محمد)23
أحمد دهمان ونشرته دار إحياء السنة النبوية بدون تاريخ .

سنن النسائي المجتبى للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي ومعه زهر)24
هق مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة .1383 ق 1الربى على المجتبى ق ط/

سلسلة الحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين اللباني المجلد الخامس طق /)25
هق مكتبة المعارف ق الرياض .1412 /1

سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بتحقيق محمد)26
فؤاد عبد الباقي ق الناشر المكتبة العلمية بدون تاريخ .

هق المكتب1405/ 4سلسلة الحاديث الضعيفة لللباني المجلد الول ق ط/ )27
السلمي .

سبل السلام شرح بلواغ المراام لمحمد بن إسماعيل المير الصنعاني بتحقيق)28
إبراهيم عصر ق الناشر دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ .

الشريعة للماام أبي بكر محمد بن الحسين الجري بتحقيق محمد حامد الفقي)29
ق الناشر أنصار السنة بلهور ق باكستان .

شرح النووي على صحيح مسلم ق المطبعة المصرية ومكتبتها ق بدون تاريخ .)30
هق المكتب1/1400شرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الرناؤوط ق ط/ )31

السلمي .
هق1391/ 4شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق محمد ناصر الدين اللباني ق ط/)32

المكتب السلمي .
صحيح البخاري لبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع شرحه فتح)33

الباري ق الناشر مكتبة الرياض الحديثة ق بدون تاريخ .
صحيح مسلم للماام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بتحقيق محمد فؤاد عبد)34

الباقي ق الناشر رئاسة البحوث العلمية والفتاء بالرياض.
هق المكتب السلمي ببيروت ق1/1408صحيح سنن الترمذي لللباني ق ط/)35

الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج.
هق الناشر مكتب التربية العربي1/1409صحيح سنن أبي داود لللباني ق ط/)36

لدول الخليج.
طريق الهجرتين وباب السعادتين لبن قيم الجوزية المطبعة السلفية بالقاهرة)37

هق .1376عاام 
عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ق ط/)38
هق مكتبة ابن تيمية بالقاهرة .3/1407
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن على)39

هق مطبعة الحلبي بالقاهرة .2/1383الشوكاني ط/
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بتحقيق)40

الشيخ محمد حامد الفقي ومراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
فضل الله الصمد في توضيح الدب المفرد لبي عبد الله البخاري ق تأليف فضل)41

هق1402الله الجيلني ق مطبعة المدني بالقاهرة عاام 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح)42

هق مركز شؤون الدعوة بالجامعة السلمية بالمدينة المنورة .3/1409العثيمين ق ط/
كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك ومعه ظلل الجنة)43

هق ق المكتب السلمي .1/1400لللباني ق ط/
لسان العرب للماام أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ق الناشر دار صادر)44
ببيروت .
مسند الماام أحمد بن حنبل ق الناشر المكتب السلمي .)45
المستدرك على الصحيحين للماام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري بإشراف د.)46

يوسف المرعشلي ق الناشر دار المعرفة ببيروت .
المغني لبن قدامة بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا ق الناشر مطبعة الرياض)47

الحديثة ق بدون تاريخ .
معجم مقاييس اللغة لبي الحسين أحمد بن فارس بتحقيق عبد السلام)48

هارون . طبعة دار الجيل ببيروت ق بدون تاريخ .
معجم البلدان لبي عبد الله ياقوت الحموي طبعة دار صادر ببيروت عاام)49

هق .1404
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الصول للشيخ حافظ بن أحمد)50

الحكمي ق من مطبوعات الرئاسة العامة للفتاء بالرياض.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ق)51

الناشر مكتبة القدسي بالقاهرة ق بدون تاريخ .
مجموع فتاوى ابن تيمية ق جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وابنه ق مطابع)52

دار العربية ببيروت .
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ق إعداد وتقديم أ.د.عبد الله بن)53

هق ق دار الوطن بالرياض .1/1416محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز ق ط/
مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى ق طبعة المطبعة الفنية ق بدون تاريخ ق الناشر)54

دار المنار بالقاهرة .



الموافقات في أصول الشريعة لبي إسحاق الشاطبي بتحقيق الشيخ عبد الله)55
دراز ق طبع المطبعة الرحمانية بمصر ق بدون تاريخ .

الموسوعة الفقهية اصدار وزارة الوقاف والشؤون السلمية بالكويت/ ط/)56
)النهاية في غريب الحديث والإثر لبن الإثير بتحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود57هق 4/1414

محمد الطناحي ق المكتبة العلمية ببيروت ق بدون تاريخ .
)النبوات لبن تيمية ق الناشر دار الفتح بالقاهرة ق بدون تاريخ .58


